
يقــــي.. السُــــمرة حين تكشــــف الأدب الإفر
عن حسنها

, ديسمبر  | كتبه وفاء خيري

كـثر مـن القواعـد الذهبيـة الـتي عرفتهـا من خلال قـراءاتي أنـه كلمـا كـانت الشعـوب تعـاني وتتألم، كـانت أ
يــة والعدالــة، وهذا مــا نجــده في الأدب قــدرة علــى إنتــاج أدب جيــد يعكس تلــك المــآسي وينــادي بالحر
الإفريقـي الخصـب، فقد جسـد العديـد مـن المـآسي الـتي حـدثت في بلـدان القـارة السـوداء، سـواء كـان
أدب الأفارقـة السـود الذيـن عـانوا مـن الظلـم والاضطهـاد والتهميـش والاسـتعمار والحـروب الأهليـة

أم أدب إفريقيا كلها المتنوع الذي يعكس جمال بلدانها وثقافة شعوبها.

ورغم أن الأفارقة ظلوا لفترات طويلة يتحدثون عن مشاكلهم وأحلامهم بالاستقرار والحياة الكريمة،
فإنهــم بعــد التحــرر والاســتقلال مــا زالــوا ينتجــون أدبًــا عظيمًــا يعــبر عــن حيــاتهم وينــاقش مشــاكلهم
المسـتجدة، ونجد في عصرنـا الحـاليّ العديـد مـن الأدبـاء المتميزيـن علـى رأس كـل الـدول الإفريقيـة مثـل
نيجيريا وإريتريا والسودان ومصر وغيرها من الدول، هنا سنلقي نظرة على بعض الأعمال الأدبية

الإفريقية والقضايا التي ناقشتها.

قبل أن أتحدث عن الأعمال الأدبية الإفريقية يجب أن أنوه أن بعض المستفرقين (المهتمين بالشؤون
الإفريقيــة مــن الغرب)، اتفقــوا علــى تقســيم الأدب الإفريقــي إلى قسمين: قســم الــدول الإسلاميــة
الإفريقيـة وهـي الـتي يعيـش بهـا جـزء كـبير مـن العـرب، والنصـف الثـاني هـو إفريقيـا السـوداء المغمـورة
بعض الشيء، وهي التي أعنيها بحديثي في هذا المقال، بجانب كل ذلك كان الأفارقة السود يعتمدون
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علـى روايـة حكايـاتهم بالمشافهـة وليس التـدوين، ومـن دون منهـم كتبهـا بلغـاتهم المحليـة وليـس عـن
طريق لغة واحدة تجمعهم، بالإضافة إلى عدم اهتمام حركة الترجمة بمثل هذه الأعمال.

الكاتب النيجيري تشينوا أتشيبي

الأشياء تتداعى

يروي لنا الكاتب النيجيري الموهوب تشينوا أتشيبي في رائعته “الأشياء تتداعى” عن الحياة الإفريقية،
التي استطاعت أن تلفت أنظار العالم إلى وطن إفريقي ودولة تُدعى نيجيريا، كتب أتشيبي عن الحياة
ــدًا ورســمًا دقيقًا لشكل الحيــاة النيجيريــة في ي ــا، واســتطاع أن يقــدم لنــا عملاً فر الإفريقيــة في نيجيري
الــوقت نفســه، فاســتطاع أن ينقــل لنــا حيــاة كاملــة بين صــفحات الروايــة مــن خلال حــديثه عــن أدق

التفاصيل في القبيلة وكيف يعيشون ومراسم دفنهم وخلافه.

الأدب الإفريقي متعة أدبية مغمورة وحديث طويل عن بلاد موجوعة يسودها
الظلام، سيكون من الرائع إن قرأت عنه وفتحت عينيك على ثقافات تجهلها

في القارة السمراء

كونكو البطل الذي يمثل قبيلته في القرية، البطل المغوار المثالي الذي سنتتبع قصته تحكي الرواية عن أ
من بدايتها إلى نهايتها، لنراه يقع في جريمة قتل، وينفى خا البلاد لمدة سبع سنوات ويعود ليجد
وطنه قد تغير، فخلال السنوات تمكن الدين المسيحي من التغلغل في القرية ولم يستطع أن يتقبل



هذا التغير ويقاوم دين الآلهة حتى تأتي النهاية المأساوية المشوقة.

وبعيدًا عن القصة المشوقة نجد أن الكاتب وصف لنا الكثير عما نجهله في إفريقيا مثل التقاليد المثيرة
للاستغراب، مثل لعنة الآلهة من إنجاب التوأم أو إمكانية الزوج الواحد الزواج من تسع سيدات ولا
تكن واحدة منهن للأخرى أي ضغينة بل كل شيء بينهن يقع في محبة ووئام، بجانب تعاملهم مع

المقتولين والمنتحرين الذي ستكتشفه بنفسك في الرواية.

الكاتبة النيجيرية تشيماماندا أديتي

نصف شمس صفراء

رواية نيجيرية أخرى تروى لنا ما حدث في نيجيريا من حرب أهلية بين ستينيات وسبعينيات القرن
العشرين، جمعت الكاتبة الإفريقية المميزة تشيماماندا أديتي في روايتها بين التاريخ والسياسة والحب
والحياة، فروت لنا قصة ملحمية تجمع بين الحب والأسى في وجود الحرب الأهلية التي عايشتها في

الحقيقة ورأت أبويها يتألمان لما فعلته الحرب بهما من فقد وموت لأقربائهم.

كـانت تشيمامانـدا طرفًـا حقيقيًـا في هـذه الحـرب، لمسـتها المعانـاة واسـتطاعت ببراعتهـا أن تفعـل شيئًـا
يساعد وطنها فقامت بالكتابة عنه، ورغم أنها كانت تنتمي للقبائل الجنوبية الذين هم أساس قيام
كـثر، هـذا الحـرب، فإنهـا كـانت موضوعيـة وكتبـت الروايـة بوجهـة نظـر حياديـة ممـا أعطاها مصداقيـة أ
بالإضافة إلى أنها رسمت الشخصيات من منظورهم الداخلي وليس من وجهة نظر الحرب، فكانت
كثر واقعية في أنها أضافت المزيد الذي لا يعرفه كل الناس عن هذه الحروب، واستحقت أن يكون أ



مؤلفها عملاً أدبيًا مميزًا عن جدارة.

الأدب الإفريقي متعة أدبية مغمورة

حالات عصابية

كتبت الكاتبـــة الزيمبابوية تســـيتي دانجـــار يبمجا واحـــدة مـــن أفضـــل  روايـــة في تـــاريخ الروايـــات
الإفريقيـة كلهـا وفي مؤلفـات القـرن العشريـن كذلـك، وكعـادة كـل الأفارقـة تنبـع كتابـاتهم مـن حيـاتهم
ومآســيهم الحقيقيــة الــتي يكابــدونها، فقــد عــاشت هــذه الكاتبــة في ألمانيــا واســتطاعت أن تــرى الفــارق
الشاسع بين الفتيات الأوربيات والفتيات الأفارقة، واستطاعت أن تسرد بأناملها واحدة من الروايات
المعاصرة المعبرة التي تروي معاناة الفتاة الإفريقية على الدوام من الحرمان من التعليم والزواج المبكر

والتفضيل الدائم للذكر وتسخير الحياة لرعاية الأسرة.

الأدب الإفريقي متعة أدبية مغمورة وحديث طويل عن بلاد موجوعة يسودها الظلام، سيكون من
الرائع إن قرأت عنه وفتحت عينيك على ثقافات تجهلها في القارة السمراء.
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